
تســـقيف ســـعر الغـــاز والنفـــط الروســـيين..
انقسام أوروبي وترقب دولي

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي انقسامات بين الدول الأعضاء حول مسألة وضع حد أقصى لسعر الغاز
يــن المــاضيين لتســقيف ســعر الغــاز والنفــط الــروسي، حيــث تــدور المناقشــات المكثفــة علــى مــدار الشهر

الروسيين، وهي الخطوة التي حذرت منها موسكو ومن تداعياتها على سوق الطاقة العالمي.

وتهـدف تلـك الخطـة إلى تلقيـص عائـدات روسـيا مـن النفـط إلى أقـل مسـتوياتها بمـا يقلـص بطبيعـة
الحال ميزانيتها العسكرية في أوكرانيا، كأحد أنواع الضغوط المفروضة عليها من الدول الغربية، مع
المحافظــة في الــوقت ذاتــه علــى اســتمرار إمــدادات الخــام الــروسي في الســوق العالميــة تجنبًــا لأرتفاعــات
جديـدة في الأسـعار الـتي شهـدت قفـزات كـبيرة منـذ بـدء الحظـر الأوروبي علـى واردات النفـط الروسـية،

مطلع الشهر المقبل.

ومن المقرر حال الموافقة على خطة التسقيف المطروحة الأن أن تدخل حيز التنفيذ بداية يناير/كانون
% وذلك بالتوازي مع خطة أوروبا الحالية لخفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة ، الثاني

للتأقلم مع الوضعية الجديدة وبما يقلل تداعيات الأزمة لاسيما في ظل فصل الشتاء الحالي.

وبــالتوازي مــع مناقشــات تســقيف ســعر الغــاز الــروسي تتطلــع مجموعــة الســبع إلى وضــع حــد أقصى
لســـعر النفـــط الـــروسي المنقـــول بحـــرًا بين  –  دولارًا للبرميـــل، حيـــث تكثـــف الولايـــات المتحـــدة
والاتحــاد الأوروبي محاولاتهــا للتوصــل إلى اتفــاق في هــذا الشــأن وســط انقسامــات أخــرى، خشيــة مــا
يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات ربما تدفع أوروبا ثمنها باهظًا جدًا إن لم تكن هناك دراسة
متأنية لمثل تلك القرارات التي بلا شك ستستفز موسكو التي تلبي % من احتياجات القارة العجوز

بشكل كبير.

انقسام أوروبي
 وفق الخطة المقدمة فإن تفعيل الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي يبدأ إذا تجاوزت أسعار الغاز
يوررو لكل ميغاوات ساعة، لمدة خمسة أيام، في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز
(TTF) الهولنــدي، وزادت  يــورو علــى الســعر المرجعــي للغــاز الطــبيعي المســال، بنــاء علــى تقييمــات

سعره في ذلك الوقت.
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يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت حد أقصى أخر لسعر الغاز الروسي عند حاجز  يورو
لكــل ميغــاوات ساعــة، غــير أن  دولــة داخــل الاتحــاد رفضــت هــذا المقــترح واعتــبرت هــذا الحــد غــير
منخفض ولن يحقق المراد منه سواء بتقليص عائدات موسكو أو تخفيض أسعار الطاقة في السوق

العالمي.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي وحـتى  ديسـمبر/كانون الأول الجـاري أجـرت دول الاتحـاد ومنـذ أواخـر أ
الأوروبي جــولات مكوكيــة مــن المفاوضــات مــن أجــل التوصــل إلى قــرار نهــائي بشــأن خطــة التســقيف

لعرضه على اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين المقرر  من الشهر الحالي.

ومن بين  دولة تقدمت  دولة منهم بطلب اعترضت فيه على الحد الأقصى المقدم، مطالبين
بأن يكون أقل بشكل ملحوظ عما هو عليه الأن، لافتة أن “النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن
يــا وكرواتيــا أن نعتــبره تسويــة مُرضيــة”، حســبما ذكــر المقــترح الــذي تقــدمت بــه كــل مــن بلجيكــا وبلغار

واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

 

فلسفة الخطة تقوم على تضييق الخناق على موسكو من خلال تقليص
عائدات النفط التي تشكل موردها الاقتصادي الأول الذي تنفق منه على

عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أي أن الهدف تقليل هامش الربح وليس وقف
الإمدادات الروسية النفطية بالكامل

 

ويطالب بعض المعارضين للحد الأقصى للسعر المد في الخطة الأوروبية بالوصول بالسعر إلى أدنى
مستوياته، كأن يكون مثلا بناء على كلفة الإنتاج والبالغة  دولارًا للبرميل، كما هو موقف بولندا
وليتوانيا وإستونيا، أما الدول التي لديها صناعات شحن كبيرة قائمة على الإمدادات الروسية فلديها
مخاوفهــا مــن انخفــاض الســعر إلى مــادون المعقــول، إذ ســتتحمل خســائر كــبيرة حــال توقــف تلــك
يــد أن ينخفــض الســعر عــن  دولارًا للبرميــل، وهــو حــال اليونــان وقــبرص الإمــدادات، وعليــه لاتر
ومالطا، وهناك تيار يرفض وضع سقف لسعر الغاز الروسي، تتزعمه الدول التي تستورد كميات كبيرة

من الغاز من موسكو وعلى رأسها سلوفاكيا والنمسا والمجر، وذلك خشية الرد الروسي.

وهناك دول أخرى مجبرة على الانخراط في الموقف الأوروبي الموحد حفاظا على سمعة التكتل العالمية
غير أنها تعاني كثيرًا من التصعيد النفطي مع موسكو كونها تعتمد بشكل أساسي إلى إمداداتها من
الغاز والنفط، كألمانيا على سبيل المثال، وهو ما يؤكد أن القرار الغربي ليس على قلب رجل واحد كما

يزعم البعض، فكل دولة تتعامل وفق حالتها الخاصة وظروفها الداخلية.



هل تتأثر موسكو؟
فلسفة الخطة تقوم على تضييق الخناق على موسكو من خلال تقليص عائدات النفط التي تشكل
موردها الاقتصادي الأول الذي تنفق منه على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أي أن الهدف تقليل
هــامش الربــح وليــس وقــف الإمــدادات الروســية النفطيــة بالكامــل، حســبما أجمــع الكــل، المؤيــدون

للخطة والمعارضون لها.

لكــن مــن وجهــة نظــر أخــرى تــرى صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة أن الخطــة إذا مــا دخلــت حيز
التنفيذ فإن ذلك سيؤثر على العرض العالمي ويقود الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما سيؤثر بالطبع على
الدول الأكثر شراء للخام الروسي مثل الهند وتركيا، والتي يسعى الغرب لاستمالتهما لمواصلة الضغط

على الروس بحسب الصحيفة.

وفي حال الاتفاق على  دولارًا للبرميل كحد أقصى لسعر برميل النفط الروسي كما تذهب الخطة
 الأوروبية، فإن هذا الرقم لن يؤثر كثيرًا على العائدات الروسية، ففي حال أن كلفة الإنتاج تبلغ

دولارًا فإن هذا السعر المحدد يشير إلى تحقيق روسيا أرباحا تبلغ % من كلفة الإنتاج.

وعليه فإن التأثير المتوقع على الجانب الروسي لا يتجاوز  – % من إجمالي العائدات النفطية،
وهي النسبة التي من الصعب أن تحقق الهدف منها، سواء الضغط على موسكو وتقليل نفقاتها
العسكرية في أوكرانيا، أو إحداث التوازن في سوق الطاقة العالمي، وإن كان هذا يتوقف بشكل أو بأخر

على خيارات الرد الروسي على هذه الخطوة.

يوهات الرد الروسي سينار
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تسقيف الغاز الروسي سيكون له “عواقب وخيمة” على
أسواق الطاقة العالمية، مضيفًا في بيان أصدره الكرملين أن ما تحاول الدول الأوروبية تمريره يتعارض
مع مبادئ السوق العالمي، و”سيترتب عليه تبعات خطيرة على أسواق الطاقة”، وبحسب الوكالات
الروسـية فـإن بـوتين قـد أصـدر تعليمـات بعـدم تصـدير النفـط والغـاز للـدول المشتركـة في تنفيـذ الخطـة

ووضع حد أقصى لأسعار الخام.

الخطوة رغم تأثيرها المحدود مرحليًا لكنها مع مرور الوقت إذا ما نجحت بالفعل سيكون لها مراحل
كثر، تمهيدًا للتخلي عن النفط والغاز الروسي وذلك كثر وأ أخرى تتعلق بالنزول بالحد الأقصى للسعر أ
بـالتوازي مـع خطـة تقليـل الاسـتخدام مـن جـانب والبحـث عـن بـدائل مـن جـانب أخـر، وهـو مـا تعيـه

موسكو جيدًا وعليه فمن المتوقع أن يكون لديها ردود أفعال بعضها انتقامي.
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رد الفعل الأبرز هو تقليل الإمدادات الموجهة للأسواق الأوروبية، وتحويلها إلى الأسواق الأسيوية غير
المدرجة ضمن الدول المشاركة في الخطة الأوروبية، وهنا ستكون الدول الأوروبية هي المتضرر الأكبر، إذ
أنها ستعاني بالفعل من نقص الإمدادات في ظل شتاء قارس، ما قد يترتب على ذلك ارتفاع كبير في

يادة حدة الغضب والاحتقان الشعبي من جانب أخر. الأسعار من جانب، وز

 

تعلم موسكو جيدًا حاجة الغرب لإمداداتها من الغاز، وأنها من دونه ربما
تتحول إلى قطعة ثلج،  وتعلم أوروبا حاجة الروس لعائدات النفط التي تشكل

عصب اقتصادهم وشريانه الرئيسي الذي لا يمكن القيام بدونه، وفي ضوء
المعلومات المتوفرة لدى الطرفين يمارسان معًا لعبة شد الحبل

 

وهنـاك مسـار أخـر قـد يلجـأ إليـه الـروس يتعلـق بخلـق سـوق مـواز، بحيـث تـبيع موسـكو إنتاجهـا مـن
يو ليس ببعيد في ظل النفط والغاز للدول المستوردة بالسعر العالمي وبشكل غير رسمي، وهو سينار
حاجة الصين والهند وبعض الدول الأسيوية للخام الروسي تجنبًا لأي هزًات تهدد كياناتهم الصناعية

التي تعتمد على الطاقة.

وهناك رد فعل أخر قد تلجأ إليه موسكو لكنه ربما يكون الخيار الأخير وهو خفض الإنتاج بشكل
كبير، وهو أقرب إلى “الانتحار الجماعي” فحرمان روسيا من عائدات النفط يعني ضربها اقتصاديًا، إذ
تعتمـد في المقـام الأول علـى عائـدات النفـط في تسـيير أمورهـا، لكـن في ظـل سـياسة العنـاد المتبعـة مـن

الطرفين ليس هناك مستبعد في ظل سياسة “الأرض المحروقة” التي يتبعها الطرفان.

تحــاول القــوى الغربيــة اســتخدام كافــة أوراق الضغــط المتاحــة لتضييــق الخنــاق علــى موســكو، غــير أن
اللعب بورقة الغاز والنفط الروسيين تحديدًا وفي هذا التوقيت مغامرة كبيرة ربما تتحول كـ “كرة نار”
متدحرجة، فالتصعيد المتبادل هنا قد يقود سوق الطاقة إلى مستويات جنونية تحدث زلزالا مدويًا

من تحت أقدام الاقتصاد العالمي برمته.

تعلـم موسـكو جيـدًا حاجـة الغـرب لإمـداداتها مـن الغـاز، وأنهـا مـن دونـه ربمـا تتحـول إلى قطعـة ثلـج، 
وتعلم أوروبا حاجة الروس لعائدات النفط التي تشكل عصب اقتصادهم وشريانه الرئيسي الذي لا
يمكن القيام بدونه، وفي ضوء المعلومات المتوفرة لدى الطرفين يمارسان معًا لعبة شد الحبل، غير أن

التطرف في الجذب ربما يأتي بنتائج كارثية وهو ما لايقبله الجانبان رغم التصعيد الحالي.

وهكذا تبقى الساعات القادمة مفتوحة على كافة الاحتمالات، فالتوصل إلى توافق بين دول أوروبا
في هــذا الملــف لــن يكــون أمــرًا ســهلا في ظــل تبــاين تــداعيات هــذا القــرار علــى الــدول وفــق احتياجاتهــا
يـد مـن التشققـات في حـال فـرض القـرار بالأغلبيـة، الأمـر وظروفهـا الخاصـة، وهـو مـا يعـني حـدوث مز



الذي يسعى الاتحاد لتجنبه في الوقت الراهن في ظل حرب الاستقطابات المشتعلة الأن، ليبقى سوق
الطاقـــة العـــالمي في حالـــة ســـيولة مســـتمرة، ترقبًـــا لأي قـــرار أو رد فعـــل يقلـــب الطاولـــة بين اللحظـــة

والأخرى.
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